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هداية الحيران في متشابه القرآن ه 


إرشادات ف بعض المدشاممات 


يعد التشابه ق آيات القرآن الكرم ”مة من السمات الخاصة 
ال تميز ا كتاب اللّه» أولاها الكثير من الحفاظ والباحثين عناية 
فائقة تليق بها وبحاحتها قي كل زمان ومكان» فألفوا ما ألفواء 
لكنهم احتلفوا في الكيفية والأسلوب والطرح همذه الطريقة الي 
بمكن أن تكون وسيلة ومنهجًا لضبط هذه المتشايمات بالنسبة 
للحفاظ» وحيث إن هذا التأليف السابق قد انتهج منهجًا محدودا 
ومتكررًا اقتصر على جحرد ذكر الآيات المتشايمة والسور الواردة فيها 
دون الإشارة إلى كيفية تفادي هذا اللبس المتوقع والمتشابه من 
الآيات" فإن وبناء على ذلك وبعد الاستعانة بالله أقدم هذا الببحث 
البسيط المتواضع في صورته وطريقته الخاصة آملا ق أن يعين الحفاظ 
على إتقان حفظهم سائلا الله عز وجل المعونة والتوفيق ومشيرًا قبل 
ذلك إلى بعض التنبيهات التالية. 


ترددت كثيرًا في إصدار هذا الكتيب» وحاصة بعدما معت من 


() عندما أذكر كلمة (المتشابمة» الاحتلاف» اللبس) فلا يرد في ذهن القارئ الكرم 
أن شرآ فيه إشکالات بل كله صدق عه عضا لا يريه الخص راطا ف 
وجه من الوجوه ونا أريد بالمتشابه: الآيات المتشابمة المكررة في أكثر من موضع 
وسورة في كتاب الله وكيف يضبطها الحافظ أثناء قراءته ومراجعته دون خطاً 
والتباس فليتنبه القارئ! 
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المنبطين ما سمعت وأنه لا حاحة للناس فيه.. فتساءلت لاذا هذا 
القول؟ ! ثم تذكرت مع قلة ما أعلم من أحاديث كتم العلم» 
وأحاديث النفع للعبادء وما سينفع الله به في هذا الباب فبادرت به 
دحضًا لمكايد الشيطان ونزغاته. 

هذا البحث حهد المقل يحمل في ثناياه الإصابة والخطأً سعد 
بعد الاطلاع عليه من أهله.. بنصح العارفين وملاحظة الحافظين 
على ما في رواية حفص عن عاصم. 

أعلم أن الحفاظ على درحات متفاوتة في الإتقان وأن ما يناسب 
هذا الحافظ قد لا يناسب الآحر لكي أحزم بأن مثل هذا العمل نافع 
بإذن الله لكل حافظ ما دام أنه يعايشنا بكتاب الله منبهًا في ذلك إلى 
أنيْ لن أورد كل المتشابمات وإنغا هي مفاتيح لبعض الآيات. 

من وسائل ضبط المتشابهات النقاش المفتوح مع الحفاظ إذ 
يفتح ذلك النقاش على الحفاظ والمراحعين خفايا هذه المتشابهمات 
والاحتلافات بينهم. 

قلما تجحد في هذا الزمن من له ورد يومي يراجحع فيه ما حفظ» 
ولذلك أنصح من يراحع مقطعًا معينًا سيوم به الناس وبخاصة قي 
رمضان» أن يتتبع في ماية مراحعته تلك المتشابمات الي قد نمثل 
إشکانًا عليه حن لا تلتبس عليه في صلاته. 

إذا كانت هناك آيات معينة تشكل لبسًا على الحافظ في أحيان 
كثيرة» فإني أنصحه بالتر كيز عليها في الصلوات السرية من الفروض 
والسنن اليومية وقيام الليل. 


هداية الحيران في مدشابه القرآن ۷ 


الآيات والتشابه 


قد يكون لنظم الكلمات الخاصة عند بعض الحفاظ دور في 
ضبط بعض المتشابمات» بحيث يكون للحافظ كلمة معينة يتخذها 
تساعده على هذا الضبط فمثلا في سورة غافر ورد قوله تعالى: 
إمنرف كاب مرف مراب فيجعلها ني الذهن (هو 
کات مرتاب) رهاق الراقة المشايمة. 

تتميز بعض السور والايات تي مواضع معينة من القرآن بنظم 
وترتيب معين يجعلها تختص بشيء ما عن غيرها من للمواضع 
الأحرى» فمثلا تي سورة الأنعام وردت آية لعب ولهو قي كل 
الواضع وليس لهو وَلْعبً) وني سورة [آل عمران] تميزت ي 
i E hE Som OMA ETS‏ "ال" عند قوله بغر 


قوله وبتس الْمَصير# وردت مرة واحدة في القرآن في سورة 
النور» وأما قوله تعالى: قبس الْمَصيرٌ# فوردت فقط فى سورة 
المحادلة. 

وقي سورة الحادلة تكرر واللة بمّا تَعْمَلون حبير# لكنها ني 
لموضع الأحير #إواللهُ حبر بَا تَغْمَلون). 

نحد في سورة الأنبياء تكرر ليَعَبدون) في مواضعها المتشايهة مع 
سورة المؤمنون كقوله #قالوا وَجَددًا آباءئا لها عابدين# وقوله: 
لإ وكائوا لتا عابدين) وقوله: إوأا ربكم قَاعبدُون) إذ نجدها تي 
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الومنون وأا ربكم فقون 

إذا احتمع في موضع لينصَرون» و ينون أو 
لإيسمعون» و لإيبصرون) فإنه يقدم دائمًا اللينصَرون) 
و#يسمعون على #ينظرُون) و#يبصرُون» كما في سورة البقرة 
والأنبياء والسجدة والقصص. 

قوله: يجري إلى أجل لجل مُسَمًى وردت لى 
أجل( في لقمان فقط» أما فاطر والرعد والزمر: لالجل مُسَمَّى) . 

ورد قوله تعال: لإسينَات ما عيلوا) ف القرآن مرات عديدة 
ولم ترد لإسيئات ما كسَبوا©) إلا مرة واحدة في سورة الزمر. 

قوله تعال: إن هُم إلا يظثون) تشابه مع إلا يُخرْصُون) 
وها ورذت طون ال مره و اة ى وة اة اهار أن 
السياق الوارد شك من الكافرين قي البعث» وأما ‏ يَظتّون) الي 
في سورة البقرة فلا تشابه فيها أصلا. 

ف ا ا و ی ا قال 
قوم #» [ فقال يا قوم في سورة الأعراف وهود م ترد لإفقال 
يا قوم إلا عند قصة نوح فقط» وأما بقية المواضع فوردت لقال 
يا قوم وهو يختلف عما ورد في سورة العنكبوت لقصة شعيب 
#فقال يا قوم. 

كل ما ورد في القرآن قوف لَعْلْمّون) إلا موضع واحد 
ورد لوف كغلمون)» في سورة هود وأما ما ورد قي سورة 
التكاثر فليست محل صعوبة ولا تشابه عند الحفاظ. 
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تكرر في القرآن قوله تعالى: لإِلَُمْ سء ما كالوا يعْمَلون) 
وهي OEE o‏ 
ذلك أن هذه الأحيرة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة قي سورة 
المائدة. 

تي قوله تعالى: #باللّهِ وَباليوْم الأخر# وردت في البقرة تي 
مواضع عديدة وني النساء والتوبة وغيرها وكلها فيما ورد من 
تشابه» وردت لوباليَوم الجر إلا موضع البقرة الثاني واليوم 
الاجر )۲٠٤(‏ بدون الباء. 1 

إذا ورد لفظ رالفلك) في قصة نوح كما في سورة الأعراف 
ويونس والشعراء فإن لفظ (آمنوا) لا يأټ قي سياق الآيات وإنما ترد 
فقط (الذين معه- ومن معه) بدون آمنوا أما إذا كان السياق ف 
ذكر الأنبياء كما في سورة هود» أو ذكر البي بلي فما تكون 
منوا مَعَه كما في سورة التوبة» ومحمد والتحرم.. إخ. 

لا يوحد قي القرآن لأفلا تفكرُون) إلا موضع واحد في سورة 
الأنعام . 
أما قوله تعالى: أما قوله تعالى: إتذكرون) » لتقد كرون© إذا 
كانت الآية تبدأ فلا( فيكون ما بعدها في ستة مواضع 
لإكذكرون# إلا ما ورد في سورة الأنعام والسجدة لقلا 
تقذ كرون( وأما قوله تعالى : تد كرّون) فوردت في ثلائة مواضع 
E E O EE‏ 
سورة غافر فإما لإقليلًا ما تتذ كرون). 
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وره رام اإوليدذكر) ٭ أما # بذك ففي سورة ص» 
ول ترد إن هُوَ إل ذكرّى) إلا مرة واحدة في سورة الأنعام» أما 
ا لرن هو إل ذکری للعَالمین# بدون مد فوردت ثلاث 
مرات (یوسف» ص» التکویں 

في سورة الأعراف وعند قوله تعالى: : إرسالة #رسالات) 
قال المفسرون: م يؤت الله صالنا إلا آية واحدة وهي الناقة ولذلك 
ورد قوله: إرسَالة). 


مم يرد في القرآن لمبيتَات# إلا ما حاء في سورة النور 
والطلاق» وما عداها في نفس السياق فاا ترد (بينات) بدون ميم. 


في أول السور ورد [الكتاب المين) إلا سورة يونس ولقمان 
لإاَيات الكتاب الحكيم) ونفرق سورة لقمان کک فی بدایتها 
آنا قاد الأول (حَكيم- ر حم - مُخسنين). 


ليس في سورة يوسف عند فاية الآيات لإيفعَلون© وإغا 
لإيعْمَلون# وما ورد بقوله يفعلون) و 
هود فلا بیس بم کائوا يفعَلون). 

في قصة فرعون مع موسى إذا حاء اسم فرعون في الآية يكون 
معه ا( آمنخم بی وإذا م يرد الاسم تكون الآية منم لَه. 


2 


في سورة القصص وو يس لبس ني الآية لإوجاء مِن أقصى 
الْمَدِيتة رَجُل) لإوَجَاء رَجُل مِنْ أقصى الْمَدِيتَة) ففي سورة يس 
دت ريا حل وغللا غ القريةة: فكان :ناسا عن اليك الأ خرى 
بن تکون من أقصّى المدينة). 
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ي قوله تعالى: «وإن الله ري وركم ادوه ورد ثلاث 
مرات في آل عمران ومرم والزحرف» ولم ترد إلا مرة واحدة لهو 
EEG‏ 

في قوله تعالى: تحن رفک م اهم وقرله تعالى: تحن 
ررقم راکم الخطاب في الأنعام ورد قل تَعَالَوا) فناسب أن 
EE‏ ئرزفگم) وا الاش ادف عن لقاع فاس أن 
تكرن رزم) . 

قوله تعال: لإوَعَليّه عليه يتو کل E‏ 
فقط ن شسررة يوسف»:وآما قرله تال #إوغلى الله جنلف 
عنها. 

م يرد لن اله علي حكيم إلا مرة واحدة فقط بي سورة 
التوبةء وكذلك: إن الله كان عزیزًا حَکیمًا» وقوله تعالی: 
وا کی و وو اا 

لا يوحد قوله تعالى: لإوكان الله عَليمًا حَلِيمًا) إلا مرة 
واحدة في سورة الأحزاب ومثله #والله شكورٌ حليم# فلم يرد إلا 
0 

قي قصة موسى مع سحرة فرعون في سورة يونس والشعراء 
کان الابتداء من موسی»› آم الأعراف وطه کان منهم الابتداءِ وا 
کان ل آي الأعراف للإفسوف) بدون لام كان معها نہ 
ھک ا باللامات لقَلسّوف» 


۱۲ هداية الحيران في متشابه القرآن 


في قوله تعالى: بل لَعََهُمُ الل » بل طبع الل وردت ثلاث 
مرات إلا أا : ترد لإبل طْبَعَ الله إلا مرة واحدة قي النساء 
ومغلها قوله تعال: قلي ما يئوت 9ق مثو إا قي 
o E E‏ 
أكثر فايات الآيات في هذه السورة مد عوض 

رة الاد اة عد اة اليل والوضوء لإوإن كثشم 
جنا فاطهروا) زاد في آية المائدة قوله تعالى: #[منة# تناسبًا مع ذكر 
شأن الطهارة الي تكون من الوضوء ومن الغسل الواردة قي الآية. 

E‏ لعَلكم کشکرون) ‏ لعل لعلکم 
تهتدون#وناسب ذكر لتهتدون# في آل عمران لأن الحديث في 
الهدايةء أما المائدة فيسر الله في الآية أبواب الكفارة» فناسب أن 
يكون لإئشكرُون) كما نلحظ مثل ذلك وال وردت في قوله 
تعال: (المفلحون) . ل[المضعفون) في سورة الروم حيث ناسب 
ذكر المضعفون فع وکر الزبا كما هو وارد ق سورة آل عمران لا 
کأکلوا الربا TT‏ 

في مواضع عدة جاء قوله تعالى: لاوالًفدة قَليلًا ما كشكرُون) 
إلا موضع واحد لالعلكم تشكرُون) في سورة النحل. 

في قوله تعال: وقد صرف وردت في مواضع» ولكنها 
وردت مره واحده فقط» اوقد ص ق فا في هَذا) پسوره ة اللإسراء 


في الموضع الأخير. 
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في قوله تعالى: وذ صَرَفا في هذا - ولَقذ ربا كما ني 
سورة الإسراء والروم والزمر» عند ذكر الناس فيهاء يتقدم ذكر 
الناس على لفظ القرآن إلا موضع سورة الكهف. 

E e eT 
لإلَمَبْعُوثون» مرات عديدة كما قي سورة الإسراء والمؤمنون‎ 
والصافات» والواقعة» في حين ل ترد لللمُخرَجُون) إلا في سورة‎ 
ا مع الآيات الكونية السابق ذكرها.‎ 

في قوله تعالى: ولق امتثهزئ - ليت - فحاق) وردت 
في سورة الأنعام والرعد والأنبياء (فحاق) وم ترد «فأمَلَيْت) إلا في 
الرعد. 

م يرد تي سورة النحل ني موضعيها إلا قوله: #بُشرّى 
للمُنلمين وليس للمؤمنين. 

في قوله تعالى: لومت أن أكون مِنَ المُوْمنين© ل ترد إلا 
مرة واحدة في سورة يونس مع أكون أما [الْمُسْلمين)# فوردت 
مرتين في سورت يونس النحل. 

في قوله تعالى: وما أهل به» وردت #أهل به لير الله 
وقوله لفلا إثم عَلَيّه# فقط في البقرة» على حلاف ما في المائدة 
والأنعام والنحل لير الله به). 

قوله: #[فلا- ولا تك€ تلتبس مع ل(تكن) ففي سورة النحل» 
وهود في موضعيها #ك# وهذا تلف عن السياقات الأحرى 
المشايمة. ويمكن ربط ما في سورة النحل بقوله تعالى: لالم يك مِنَ 
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0 لإ رتا إلَيْكَ الكتاب باحق - عليك) وردت 
كذلك قي مواضع رة لکنه لم ترد لإليك) إلا تي سورت النساء 
والمائدة وني الزمر فقط وردت لإعليك) بالموضع الثاني ولا نظر لا 
في سورة العنبكوت لعدم التشابه» و أما قوله (رعليك مع (وما) قي 
انحل طه فهي رؤوس آية. 

قوله: اجه وَأحَاه وَأرْسيل - وابْعث) ففي الأعراف قالوا: 
وأرسل ففي و الشعراء بين ربنا أنه هرب منهم ثم عاد بخلاف 
سياق آيات الأعراف فكأنه حاطب مارا لوقت قليل كما لو قلنا 
لأحد أرسل لفلان ا 

و ارا اوقا اراك عَلْهم وکیلا» ف 
سورة النساء نحدها لإفْمًا رساك عليَهِم حَفيظًا) لان الله ê‏ 
قبلها من الآية بقوله: لإوأرسلتاك لاس رَسولًا# وأما في الأنعام 
فوردت لإومَا جعلَاك عَهم حَفيظًا) لأن الله تحدث في السياق 

غ 

قوله: لإراللهُ - واللهُ شهذ) في ثلاث مواضع إلا أا 
وردت ني التوبة #يعلم# ني الموضع الأول منها ويحكن ضبطها بالآية 
ال بعدها حيث وردت لوغم الكاذيين). 

ورد قوله: فلا َوَن مِنَ الْمُمَْرِينَ - كون# مرات ي 
سور عذیدة٤‏ لکتھا وردت ق آل عمران نکن بنون واحدة. 


قوله: نهم لهب وردت فقط فى التوبة وأما غيرها 
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فوردت (جاءنهم). 

لم ترد وكَحْنْ لَه مخلصون) إلا مرة واحدة في البقرة» بعد 
قوله: [إعابدون) لأن المطلوب عبادة ثم إحلاص ولذلك ورد لفظ 
الإمخلصون) مع قرله: [أعماا). 

إذا ورد قوله تعال: لهه امكثوا) يكون معها لعي 
كما في سورة طه- والقصص» أما سورة النمل فوردت 
لإسيتاتكم) وبدون #امكثوا) ويلاحظ في المواضع النلاثة وردت 
لاست تارًا). 

ي قوله: ًا إنليس) ففي الأعراف ورد للم يكن مِن) ون 
الحجر للأبّى أن يّكون مَعَ# لأن سورة الأعراف ورد السياق فيها 
دوف ھان فل بعک الذی ی رزه احج كانت بغ مرد 
للحال فناسب ذكر للأى). 

ي قوله: لإعَلَبْك اللحتة) « اإلعتتي) وردت ي موضعين لکنها 
ناسبت أن تكون االعتتي) في سورة ص. تمشيًا مع قوله: الما 

في قوله تعاى: [حَيّث شتَعْمْ ردا - ردا حَبْث شِسمًا) 1 
يرد في سورة الأعراف للرغدًا) بعكس موضعي في سورة البقرة» 
وهذا كقوله إخسًا) إذ لم ترد ي سورة لقمان إنما وردت بي 
سورة العنكبوت والأحقاف لإوبالوًالدين إخساًا). 

م ترد في نماي الآية َة الله كخويلًا) إلا في سورة فاطرء 
أما قوله تعالى: ديلا وردت في الأحزاب وفاطر والفتح. 


۱٦‏ هداية الحيران في متشابه القرآن 


0 


لا توحد اإولعذاب الاحرّ خی إلا ي سورة فصلت فقط 


SX 1O: 


م يرد قوله تعالى: اَم يَعْلَّمُوا أن الله إلا مرة واحدة فقط 
ي سورة الزمر. 

ف قوله تعالى: لإيذبُحون اء کہ) وردت في الأعراف 
لإيقعلون) لأنه ورد في الآيات السابقة قوله: لإستقتل أبَاءهُم) و¿ 
ترد بالواو إلا في سورة إبراهيم لويذبُحون). 

ل ترد للإذ قال مُوسّى لقَومه- يَقوم) إلا في سورة المائدة 
وسورة البقرة قي موضعها الأول» وما عداها فوردت للإذ قال 
مُوسی) بدون یا َوْم). ۰ 

في قوله تعالی: ما رل الله بها مِنْ سَلْطًاٍ# وردت تي سورة 
الأعراف ويوسف والنجم إلا أا في الموضع الأول لاما نُرّل» وني 
الآحريين لما أَنْرّل) لأن في هاتين الآيتين ورد لفظ إلا. 

قوله: [فاظرُوا كيف - ثم اروا وردت في هذا السياق 
قي أربعة مواضع إلا أَما لم ترد إن انظررا) إلا مرة وقي سورة 
الأنعام. 

ف قوله تعالى: [آباءكا - آباتا©) إذا ورد ف الآية لإحسبتا م 
وَجَّدنا©) فإنه يان بعدها #(آباءتا# كما قي سورة المائدة والأعراف 
والأنبياء والشعراء ولقمان ويونس والزحرف فلم يرد مع قوله: 


اسا 


ف قوله: لإيتضرغون) ورد التشابه في سورة الأنعام والمؤمنون 


هداية الحيران في متشابه القرآن ۱۷ 


والأعراف لكنها ل ترد لليضرعُون) إلا في سورة الأعراف» وهو 
كقوله: لإسَعَوا - يَسلْعون) إذ ل ترد لإيسلْعون) إلا في سورة سبأً 
في الموضع الثاني وكأن المعن في السورة أن من سعى أو يسعى 
سابقا أو ما زال فإن العذاب موعده. 


قوله تعالى: (فكمتعُوا قسف تَعْلَمُون - وليكمتَعُوا# في سورة 
النحل والروم والعنكبوت لكنها م ترد وليتمتعوا» إلا في سورة 
العنكبوت وهذا كقوله يِن بعد ني سياق فاخا به الأرْض) ۾ 
ترد أيضًا إلا في سورة العنكبوت. 

قوله تعالى: ولو شاء ربك - الله إذ لم ترد ربك( إلا في 
سورت هود والأنعام. 

وام سال اف لاان اداد التق فعا اذك 
مشيرًا إلى أن هذا الجهد سيلحقه فى القريب العاحل إن شاء الله بيان 
مكمل لبعض المتشايهات الأحرى الباقية.. راجيا من رى عليه شيا 
ا کک ا ی ا 

وال المزفق: 


الفقير إلى عفو ربه 


ناصر بن عبد الله العبييد 


